
تجارب: كنت مُحاصرَاً في مطار أتاتورك، إنه
انقلاب!

, يوليو  | كتبه عبيدة زين

ما يتم ذكره بالأسفل، كلام لن يهم أي شخص بالدرجة الأولى، و هو ليس الا محاولة تقييد تفاصيل
دقيقة جداً لذكرى لن أنساها ما حييت، اذا ما رغبت بالاكمال، فيا أهلاً وسهلاً.

كـان مـن المفـترض أن أسـتلم غرضـاً مهمًـا مـن المطـار قبـل سـفر أم زميلـتي، وكـان المخطـط أن نلتقـي في
مجمع تجاري قريب من المطار، وحين وصلت في الوقت المحدد، تبين انه حدث سوء تفاهم وكان
العنوان مختلفاً، و كانت خلاصة الأمر انه لا حاجة للمجيء للمطار وبامكانك العودة، ولكن لشعور

داخلي- لا يعلم سببه حينها الا الله- أصررت على الذهاب الى المطار.

على بوابة المطار، كنت قابلت أحد أصدقائي، كان يعمل في المطار، و كان لا يملك هاتفًا -سرق هاتفه
قبل يوم- وتحدثنا لمدة نصف ساعة، ومن ثم غادرت، لالتقي بمن كان مقررا لي ان التقي معهم.

جلسنا في مقهى سميت سراي، وشربنا القهوة و شربت عصير ليمون، وكان قد بلغ المرض مني مبلغاً
لا يعلمه الا أنفي، ذهبنا لنحضر الشاي و عدنا، لتقول لنا خالتي انه يوجد انقلاب في تركيا، كان الأمر
أشبه بمزحة بائخة، وكانت ردة الفعل بالتحديد: ” -شخرة غزاوية-رحنا نجيب شاي، نرجع نلاقي في
يــدة مكتــوب فيهــا : مطــار أتــاتورك مغلــق ومحــاصر مــن قبــل انقلاب؟ ” ، فتحــت تــويتر، لأرى اول تغر

دبابات الانقلاب. وقرأت التغريدة زميلتي ولم نخبر خالتي بأي شيء.
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عــشر دقــائق مــن الاخبــار المتواليــة، اضطررنــا في مــا بعــد، لأن تــودع زميلــتي امهــا، وان نخبرهــا ان المطــار
مغلق من قبل الدبابات، وانه يجب ان نغادر المكان قبل أن تتعاظم الأمور، وهي عليها ان تذهب

لتكمل اجراءات التشيك إن. ودعت امها. وذهبنا.

وصـلت بوابـة المطـار الداخليـة المؤديـة الى محطـة المـترو، صـديقي عبـد الله يـرن علـيّ ويسـألني : أينـك؟
رددت: في المطار، وقال حالاً ادخل للمطار، واخت في مسجد المطار، حتى الصباح. وكذلك اسحب كل
أموالك من البنك، واشتري مؤونة تكفيك حتى الصباح، و في حقيقة الأمر حتى هذه اللحظة لم آخذ

التحذير على محمل الجد، لم يكن الأمر في حدود التوقع او الفهم أصلاً.

ذهبــت لأتفحــص محطــة المــترو، ووجــدتها فعلاً مغلقــة، ثــم عــدنا أدراجنــا الى المطــار، واتصالنــا بخــالتي
نخبرها ان تعود، لنقضي وقتاً لحين اقلاع طيارتها، فكان قرارها اني لن أسافر حتى تتضح الأمور. في

حقيقة الأمر كانت قد وصلت الى شباك كنترول الباسبورت، ولم يتبقى سوا دورين، لكنها عادت.

عــدنا الى نفــس المقهــى، نتــابع الأخبــار، ونتلقــى الاتصــالات مــن كــل حــدب وصــوب، ومــن ثــم ذهبنــا
فاشترينـا مؤونـة يـومين مـن المعجنـات والخبز والميـاه والسـكر، وكـان بجـانبي عـمٌ تـركي يحـاول ان يفهـم
يــد شرب شيء مــا فطلــب شــاي كعــادتهم، في ذلــك شيئــاً مــن بــث قنــاة الجــزيرة، ســألته اذا ماكــان ير
الوقت كانت السفارة الاسرائيلية قد أخبرت رعاياها أن الأمور قد تسوء، وقد يستمر الحصار اسبوعاً

واحدًا على الأقل. وتهيب بهم أن يشتروا مؤونة تكفيهم مدة طويلة.

في لحظة ما، كنا ننتظر بائع البوظة ان يعطينا كلمة مرور الانترنت، وفجأة أصبحت حشود الناس في
المطار تجري في اتجاهات عشوائية، والأصوات تتعالى، ولم يخطر ببال احد سوى الهروب، كما يقولون
حلاوة الـروح! لا أدري بـأي حـال هربنـا، ولكـن الـشيء الوحيـد الـذي ظـلّ عالقـاً بـذهني هـو أن المشهـد
الذي أعيشه الآن، يماثل تماماً المشهد ذاته قبل أسبوعين حين دخل مسلحٌ ارهابي مطار أتاتورك،
وأطلــق النــار بشكــل عشــوائي علــى النــاس، وهــرب النــاس الى كــل مكــان، حــتى فجــر نفســه. هــذا هــو
ياً انقلابيا قد تمكن من دخول المطار. الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه، ان هناك ارهابياً، او عسكر
ذهبنا الى دورة المياه، وكانت سيدة تركية تقوم بتنظيف المكان، رغم الحدث الحاصل لم توقف عملها،
وكانت تقول لا تقلقوا، لم يحدث شيء، وفي حقيقة الأمر كانت ملامح الرعب تغلف وجوه الجميع. ولم

يطمئنوا حتى جلسوا في زاوية بعيدة عن الساحة الداخلية.

في تلك اللحظة بدأنا نتنبه اننا تركنا كل ما نملك على الطاولات، وليس معنا شيء، وحينما تبين انه
لا يوجد أي خطر ما، عدنا بهدوء وروية الى مكاننا في المقهى، لنجد كل شيء في مكان، ووجدت هاتفي

ملقى على الأرض، جمعنا أشيائنا في مكان واحد، وجلسنا بجانبها.

بدأنا نفكر في أن الأمور كانت تتجه الى الأسوء، ولا احد هنا يعرف ما الذي يدور، ولا علم للشرطة أو
الموظفين بما يحدث، كانت اوقات عصيبة. ووجدت الناس من حولي بدأت تتصل بأقاربها ومعارفها،
وكان اناس كثيرون، يطالبون بالسماح من ذويهم، ويودعون. بجانبي كانت امرأة، قد هاتفتها ابنتها
الصغيرة تقول لها: ” الم تكن طائرتك اليوم؟ لماذا لم تأت حتى الآن؟” وبعد هذه المكالمة كانت الأم قد

انهارت في موجة بكاء طويلة. وكان هذا أقسى ما مر عليّ في لحظتها.



في بداية الأحداث كان أهلي يحاولون الاتصال فأخبرتهم بايجاز انني بخير، ولا املك شاحن هاتف،
ولم أخبرهــم بــأنني في المطــار، ولكــن بعــد الحــادث الاخــير، ارســلت لهــم رسالــة فيــديو قصــيرة مقتبضــة
تنتهي بكلمة “بحبكم”. ارسلتها لأبي وأمي واخواتي، ولحسن حظ أبي وأمي انهم ناموا، ولم يشاهدوا

هذا الا بعد انتهاء الأحداث. 

في تلــك اللحظــات، كــان الجميــع علــى أهبــة الاســتعداد للهــرب او الانبطــاح في حــال حــدث شيء مــا،
وكانت كل حركة غريبة مثيرة للانتباه. مرةً أخرى بدأ الناس بالهرب، ولم يكن من بعض الاتراك الا ان
: “لا أحد يتحرك، انبطحوا أرضاً، يكفي!” و ” بانيك يوك، لا قلق”. مما هدئ من

ٍ
ينادو بصوت عال

روع الناس. بعد دقيقتين كانت احدى فتاتين تريدان الذهاب الى الجانب الآخر من القاعة، وقامتا
بالجري، فما كان من الناس الا ان انهالوا بالسباب عليهن، كي لا يربكن الآخرين.

بعــد ثلاث ساعــات ونصــف مــن الاحتجــاز و بعــد لحظــة صــمت عمــت المكــان، كــانت أصــوات التكــبير
كثر، انفتحت أبواب المطار، – وفي حينها لم يكن الناس والتحميد والتهليل خا المطار تقترب، اكثر فأ
على علم بماهية الأشخاص الداخلين- وقام الناس من اماكنهم يترقبون القادم، وكانت اصوات
التكــبير تتعــالى، وكــانت النــاس يتوافــدون في اربعــة طــوابير، يتقــدمهم شخــص يــوجههم داخــل المطــار-
كملت التكبير معهم، أطلقنا عليه فيما بعد لقب محمد فاتح المطار- ، وحينها تهللت وجوه الناس، وأ
حــتى أن الأم الــتي كــانت انهــارت مــن البكــاء قبــل قليــل اســتعادات عافيتهــا وأصــبحت تكــبر وتهلــل
بقــدومهم،  وظلــت تتعــالى الصــيحات و التحايــا. وبــدأت الشرطــة تبــشرّ النــاس، وتقــول لهــم “بانيــك

يوك”. انخرط الناس في المطار مع المتظاهرين ضد الانقلاب، وانتشروا في أنحاء المطار.  

انتشر الناس في انحاء المطار، وكانت الأخبار القادمة أخبارًا مبشرة الى ذلك الحين، وفي وقتها تمكننا
مــن مغــادرة القاعــة الداخليــة للمطــار و تنفســنا الصــعداء حين خرجنــا مــن المطــار. بــدأنا بــالمشي حينــاً
وبالركض حيناً آخر، و كانت الاحتفالات والتظاهرات تعم ساحة المطار الخارجية، وكانت الناس على
أقل تقدير اكثر من مليون شخص جاؤوا مشياً على الأقدام من مسافات تزيد عن عشرة كيلو متر

على الأقل. كانت مشاعر الفرحة تغمر الجميع، ومشاعر الخوف والاضطراب لا زالت موجودة.

#تثبيت: طيلــة فــترة الاحتجــاز، وحين دخــول المتظــاهرين، كــانت ســلوكيات النــاس تــدل علــى فهــم
 من أثاث المطار، او القيام بسرقة او نهب اي شيء -رغم

ٍ
ووعي لا بأس به، ولم يقم احدٌ ما بتخريب أي

امكانيــة وســهولة ذلــك- عــدا عــن مشهــدين، لشخــص غــاضب طــ احــد اللافتــات أرضــاً -لســبب لا
 يريد أن يفهم ماذا يحدث.

ٍ
أعلمه- و الآخر لمواطن كان يتجادل مع الشرطة بصوت عال

خرجنـا مـن المطـار، وحينهـا كنـت قـد اتصـلت علـى صـديقي يسـكن بقـرب المطـار، لنقـضي الليلـة هنـاك،
وكان مرحّبًا، و من ثمّ ذهبنا الى كابينة حراسة، وطلبنا منهم أن نشحن احدى هواتفنا لأننا انقطعنا
حينهـا عـن كـل وسائـل الاتصـال. بعـد دقـائق معـدودة، اكتشفـت خـالتي ان جـواز سـفرها مفقـود! ولم
يكن الحل الوحيد سوى العودة لتفقد جواز السفر. ونحن عائدون الى المطار بعد ان قطعنا مسافة لا
بـأس بهـا. بـدأت طـائرات الF16 بـالتحليق علـى مـدى منخفـض، وفاجأنـا صـوت انفجـار كـبير، وضـع
الناس اياديهم على رؤوسهم وانبطحوا ارضاً، واقتربوا من الجدران، ولكن تبين فيما بعد ان الطائرة
يـغ جـوي، قـد اخترقـت حـاجز الصـوت. وأنـا -كغـزاوي لا تغـادره التجربـة- قلـت لهـم في بـدايتها انـه تفر



ونحن -كخريجين حروب- نعلم أن الصاروخ الذي سيقتلك لن تسمع صوته.

تكرر الأمر ثلاث مرات، وكان الرعب البادي على وجوه الأجانب، اكثر من الأتراك نفسهم، وفي تلك
اللحظة كانت زميلتي تشعر بالاعياء، وكان سيغمى عليها، همّ الناس بمساعدتها، و قمنا نشربها الماء،
حتى وقفت على اقدامها واكملنا السير مرةّ أخرى. اوقفنا سيارة عادية، نقلتنا الى مكان بعيد عن
المطار، وعن التجمهر. شكرنا المرأة، أصبحت الساعة قرابة الرابعة فجراً، وجلسنا نصف ساعة ننتظر
بتاكسي فا ليقلنا الى بيت صديقي، وبعد طول انتظار وجدناه.وبعد دقيقتين كنا قد علقنا بالزحام،
وتبين ان الطريق مغلقة ومليئة بالمتظاهرين والسيارات التي تحاول الوصول الى المطار، فكان الخيار
الوحيــد ان نذهــب الى فنــدق بعيــداً عــن المطــار، وفي مكــان آمــن. اوصــلنا ســائق التــاكسي الى فنــدق

قريب. 

دخــل كــلٌ منــا غرفتــه، وتنفســنا الصــعداء أخــيراً نحــن في أمــان. نمنــا وكــان التعــب قــد نــال منــا، وبلــغ
النعــاس بنــا مبلغــاً. خمــس ساعــات مــن النــوم، واســتيقظت علــى كثــير مــن المكالمــات والرسائــل الــتي
تطمئن، مـن بينهـا احـد اقـاربي في بلجيكـا، يخـبرني ان صـديقه عـالق في المطـار، و أوصـلني بـه كي احـاول

استضافته، و أعطيته عنوان الفندق، وكان مثلنا، قد أتى بلا شنطة سفر، ولا يحمل الا محفظته.

استقبلته، استرحنا قليلاً، ثم قضينا اليوم خا الفندق، وبعدها ذهبنا الى المطار مرةّ اخرى، لنعود
بحثاً عن الشنط و جواز السفر.

وصلنا المطار، وكان مشهداً مهيبًا، كل الناس مصطفين على جوانب البوابة تحيي القادمين، والكل
يهلل ويكبر، والشعارات والهتافات لم تتوقف للحظة، مررنا بمشهد عظيم لا أنساه، للجنود العساكر
الذين كانو يحمون المطار، كانوا مغادرين بعد يوم كامل من الدوام، يحملون سلاحهم وعتادهم على
كتــافهم والنــاس يشيحــون بأيــديهم لهــم، و أخــر ينــادي: ” انتــم رجــال، رجــال كالرجــال” ، وهتــاف أ
جمــاعي يقــول:” هــذا الــوطن يشعــر بالكبريــاء لوجــودكم”. وكــان الجنــود يمشــون رافعين رؤوســهم

ويردون السلام على الناس. كان مشهداً مهيبا بحق.

يبــاً بلا مبالغــة، سالنــا كــل مكتــب وشرطــي عــن جــواز الســفر الضــائع والشنــط، بعــد دخلنــا المطــار، وتقر
ساعـة ونصـف مـن المحـاورات والملاحقـات، ذهبنـا الى أول مكـان دخلنـاه، وسـألت الشرطـي اذا ماكـان
ثمّة جواز سفر ضائع؟ فبحث في الد، فوجدت جواز السفر، وكأنني وجدت كنزاً من الذهب، وكان

صراخنا قد عم المطار فرحاً.

مرةّ أخرى، هذه تفاصيل دقيقة كتبت لتخزن في الذاكرة الفردية، لي على الأقل، كتبتها مرة واحدة،
وسأنشرها دون مراجعة.

شاكراً كل من سأل واطمأن واتصل، نحن بخير. والسلام.
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